
ابتزاز أم تلويــــح بالانســــحاب.. لمــــاذا يعلــــن
السودان خسائره في اليمن الآن؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

في تطور يحمل العديد من الدلالات التي ربما تعيد رسم خارطة مشهد الصراع داخل اليمن، أعلنت
الخرطوم حجم خسائرها البشرية بين صفوفها المشاركة ضمن قوات التحالف في سابقة هي الأولى

. من مارس منذ إعلان مشاركتها في عاصفة الحزم في الـ

الأرقام التي كشفها قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني  محمد حمدان حميدتي خلال حوار
صحفي له منذ أيام مع صحيفة “الجريدة” السودانية، بشأن مقتل  سودانيًا بينهم  ضابطًا
منذ بدء مشاركة قواته في الحرب ضد الحوثيين، أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السودانية

وخارجها، خاصة فيما يتعلق بتوقيت إعلانها.

إعلان الخسائر بين صفوف السودانيين والتي وصفها البعض تلويحًا بالانسحاب تأتي بعد أيام قليلة
من تصريحات أدلى بها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بشأن انسحاب القوات المغربية المشاركة
في صــفوف التحــالف أيضًــا، ممــا يضــع الســعودية والإمــارات في مــأزق حقيقــي ربمــا يهــدد مســتقبل

وجودهما في اليمن.

الخرطوم تشارك رغم المعارضة

في  مــن مــارس  خــ النــاطق الرســمي باســم الجيــش الســوداني ليعلــن مشاركــة بلاده في
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عاصفة الحزم ضمن قوات التحالف بزعامة المملكة العربية السعودية، وبحسب البيان الصادر عن
الجيش فإن هذه المشاركة تأتي “من منطلق المسؤولية الإسلامية لحماية أرض الحرمين الشريفين
والـــدين والعقيـــدة”، وأعلـــن أن مشاركـــة الســـودان بقـــوة ومنعـــة وعـــزة في هـــذه العمليـــات، لتبقـــى

السعودية آمنة مستقرة، بلدًا حرامًا”.

ورغم المعارضة التي قوبلت بها المشاركة السودانية في هذه الحرب خاصة في ظل وجود عدة جبهات
قتاليــة مفتوحــة في جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، والــتي مــن الأولى أن تُحســم أولاً ويُــدحر المتمــردون
الذيــن يهــددون أمــن المــواطنين، فضلاً عــن ضعــف إمكانيــات الجيــش الســوداني والــتي لا تســمح لــه

بخوض معارك خارجية، إلا أن القيادة السياسية كان لها رأي آخر.

شــارك الســودان في العاصــفة بجــانب قــوات التحــالف بثلاث طــائرات مقاتلــة إضافــة إلى مئــات مــن
عنــاصر القــوات البريــة – لا يوجــد حصر رســمي لعــددها – الــتي شكلــت منــذ انطلاق الحــرب العصــب
الرئيسي للقوات المشاركة على أرض المعركة ميدانيًا، خاصة في ظل تراجع أعداد القوات المشاركة من

البلدان الأخرى والتي اعتمدت على سلاح الجو كرافد أساسي في الحرب.

أراد السودان تدشين لوبي داعم له في مساعيه لرفع العقوبات الأمريكية
المفروضة عليه منذ ، من خلال وساطة سعودية إماراتية في هذا الملف

يد؟ ماذا ير

العزلــة الإقليميــة والدوليــة الــتي كــانت تعــاني منهــا الخرطــوم قبيــل مشاركتهــا في عاصــفة الحــزم جــراء
علاقتهــا بــإيران، فضلاً عــن الملاحقــات الأمميــة لبعــض قادتهــا بــدعاوى دعــم الإرهــاب، علاوة علــى
العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، بخلاف المأزق الداخلي الناجم عن الوضع الأمني المتردي والتعثر
الاقتصـادي الواضـح، كـل هـذا كـان دافعًـا رئيسـيًا لأن يعيـد السـودان حسابـاته مـرة أخـرى، باحثًـا عـن

الخروج من تلك الشرنقة.

ومـــن ثـــم ســـعت الخرطـــوم إلى مغازلـــة دول الخليـــج حفاظًـــا علـــى اســـتمرارية حصـــتها مـــن الـــدعم
والتمويـل المقـدم للسـودانيين لا سـيما مـن السـعودية والإمـارات والـتي ستصـيب الـداخل بحالـة مـن
الارتبـاك الشديـد إن تـم توقفهـا، هـذا في مقابـل الآثـار السـلبية – اقتصاديًـا وسياسـيًا – الناجمـة عـن
العلاقات مع طهران، لذا جاء قرار البشير بتحويل قبلة بلاده من الاتجاه الإيراني إلى الاتجاه الخليجي،
ــالبلاد وفروعهــا كافــة بالولايــات فقــررت الحكومــة السودانيــة فجــأة إغلاق المراكــز الثقافيــة الإيرانيــة ب
  السودانيــة بــدعوى “التبشــير بــالمذهب الشيعــي” مــع إمهــال المــوظفين والدبلوماســيين بهــا مــدة

. من سبتمر ساعة لمغادرة البلاد وذلك في الـ

ومنــذ هــذا الــوقت دخلــت العلاقــات السودانيــة الخليجيــة مرحلــة جديــدة مــن الوئــام والتنســيق
والتعـــاون، تمخضـــت عـــن فتـــح البـــاب أمـــام الاســـتثمارات الخليجيـــة للتـــدفق في ولايـــات الســـودان



. المختلفة، بلغت ذروتها عقب إعلان المشاركة في عاصفة الحزم في مارس

علاوة علــى ذلــك فقــد أراد الســودان تــدشين لــوبي داعــم لــه في مســاعيه لرفــع العقوبــات الأمريكيــة
المفروضــة عليــه منــذ ، مــن خلال وساطــة ســعودية إماراتيــة في هــذا الملــف، مســتغلاً العلاقــات

القوية التي تربط بين الإدارة الأمريكية ودول الخليج في الوقت الراهن.

يــاض وأبــو ظــبي حزمــة مــن الوعــود ببــذل الجهــود لرفــع العقوبــات وفي الناحيــة الأخــرى، قــدمت الر
الاقتصادية المفروضة، فضلاً عن توجيه صناديق التمويل والمستثمرين بزيادة الدعم الموجه للسودان،
وهو ما أفرز مؤخرًا اتفاق الشراكة الاستراتيجية المبرم بين الخرطوم ودول مجلس التعاون الخليجي،

ير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في أبريل الماضي. حسبما أعلن وز

إعلان السودان حجم خسائره في اليمن والذي فسره البعض كونه تلويحًا
بالانسحاب، جاء بعد أيام قليلة من المفاجأة التي فجرها الرئيس المخلوع علي

عبد الله صالح بشأن انسحاب المغرب من قوات التحالف

وماذا تحقق؟

حصـد السـودان عـدة مكاسـب مـن وراء مشـاركته في عاصـفة الحـزم في اليمـن ومـا تلاهـا مـن تعميـق
لعلاقــاته مــع دول الخليــج، وإن كــان البعــض يراهــا لا تتناســب وحجــم الخســائر الــتي تكبــدها طيلــة
الأشهـر الــ الماضيـة منـذ مـارس  وحـتى الـوقت الراهـن، إلا أنهـا تعـد خطـوة جيـدة في طريـق

مساعي النظام السوداني الخروج من ورطته الداخلية والخارجية على سواء.

اقتصاديًا.. ارتفعت الاستثمارات الخليجية في السودان بصورة غير مسبوقة، وهو ما ساعد بشكل
كبر مستثمر كبير في استقرار الوضع الاقتصادي وإنقاذه من مرحلة السقوط الكامل، وتعد السعودية أ
عـــربي في الســـودان في العـــامين الأخيريـــن علـــى وجـــه الخصـــوص، إذ ارتفعـــت معـــدلات اســـتثماراتها
بالولايات السودانية المختلفة لتصل إلى  مليار دولار خلال العام الماضي، واستحوذ القطاع الزراعي
على النصيب الأعلى من قيمة تلك الاستثمارات، إذ إن هناك ما يقرب من  سعوديًا يستثمرون
في القطاع الزراعي بالسودان، تتركز استثماراتهم على الأعلاف والقمح والذرة، أي أنها منتجات تهم

السعودية، سواء للأمن الغذائي للإنسان أو للحيوان.

ثم تأتي الكويت في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت نحو  مليارات دولار، أبرزها مشروع سكر
يـن “كنانـة”، الـذي تمتلـك الكـويت % منـه، بجـانب اسـتثمارها في مجـال الاتصـالات عـبر شركـة “ز

السودان”، بينما تبلغ استثمارات قطر نحو . مليار دولار.

 يبًــا أمــا الإمــارات فجــاءت في المرتبــة الثالثــة بعــد الســعودية والكــويت، وذلــك باســتثمارات تبلــغ تقر
مليـارات دولار، فضلاً عـن الـدور الـذي تقـوم بـه أبـو ظـبي لتنشيـط اسـتثماراتها في الخرطـوم مـن خلال
بعض الفعاليات على رأسها رعايتها لأعمال الملتقى السوداني الإماراتي في أبو ظبي مايو  وفيه
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ية بنحو  مليار دولار. نُوقشت مشاريع استثمار

يادة الخسائر في صفوف القوات السودانية عن تلك رغم ما يقال بشأن ز
الأرقام المعلنة، إذ فاق الرقم مجموع ما أمكن تعداده من البيانات المتفرقة

للجيش اليمني واللجان الشعبية عقب كل معركة، إلا أن توقيت الكشف عنها
له عدة دلالات ربما تستهدف مقاصد اخرى أبعد من مسألة أرقام معلنة

سياسـيًا.. نجحـت الوساطـة السـعودية الإماراتيـة في تقريـب وجهـات النظـر بين واشنطـن والخرطـوم
فيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة عليها منذ  عامًا، ورغم إعلان الإدارة الأمريكية إرجاء قرار رفع
العقوبــات في يوليــو المــاضي ثلاثــة أشهــر إضافيــة بعــد انقضــاء انقضــاء مهلــة الـــ أشهــر الــتي منحــت
للسودان من قبل الإدارة السابقة، فإن عدم فرض شروط جديدة تسبب في حالة من الارتياح لدى
بعض المقربين كون ذلك بادرة جيدة لإمكانية رفع تلك العقوبات بصورة كلية في نهاية المهلة الحالية

كتوبر القادم. والمقرر لها أ

الــدعم الخليجــي للســودان أمريكيًــا ســاهم بشكــل كــبير في إعــادة نظــر الــبيت الأبيــض للصــورة الــتي
رســمها عــن الخرطــوم لتصــبح أقــل عدائيــة ممــا كــانت عليــه في الســابق، ممــا أفــضى إلى تكــوين لجنــة
مشتركة بين الطرفين للنظر في بعض القضايا محل القلق بينهما، انتهت إلى التوصل لتفاهمات عدة
صاحبها خطوات عملية، على رأسها رفع حظر السفر للرعايا السودانيين إلى أمريكا، والتي من المتوقع
ــة المفروضــة مــن الجــانب الأمريــكي، حســبما جــاء علــى لســان ــات الأحادي ــؤدي إلى رفــع العقوب أن ت

مستشار رئيس المجلس الوطني السوداني، والناطق الرسمي باسمه الدكتور عبد الماجد هارون.

ورغم هذه المكاسب التي حصل عليها السودان مقابل مشاركته في عاصفة الحزم في اليمن، يبدو أنها
لم تكن على مستوى الطموحات المتوقعة لدى القائمين على أمور النظام في الخرطوم، ومن ثم جاء
إعلان حجم الخسائر بين صفوف القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف في هذا التوقيت.



العاهل السعودي خلال استقباله الرئيس السوداني في الرياض

إعلان الخسائر.. لماذا الآن؟

يبًـا يفجـر قائـد قـوات الـدعم السريـع في الجيـش السـوداني  محمد بعـد تكتـم زاد علـى عـامين ونصـف تقر
حمـدان حميـدتي مفـاجأة مدويـة بشـأن الخسـائر بين صـفوف قـواته المشاركـة ضمـن قـوات التحـالف
والــتي تجــاوزت  قتيلاً بينهــم  ضابطًــا، أثــارت الكثــير مــن الجــدل داخــل الأوســاط السودانيــة

وخارجها.

يادة الخسائر في صفوف القوات السودانية على تلك الأرقام المعلنة، إذ فاق ورغم ما يقال بشأن ز
الرقـم مجمـوع مـا أمكـن تعـداده مـن البيانـات المتفرقـة للجيـش اليمـني واللجـان الشعبيـة عقـب كـل
معركة، فإن توقيت الكشف عنها له عدة دلالات ربما تستهدف مقاصد أخرى أبعد من مسألة أرقام
معلنة، وهو ما أشار إليه الكاتب والمحلل السوداني وائل علي الذي ألمح إلى أن الخسائر المفصح عنها

مؤخرًا تفوق ما حققته الخرطوم من مكاسب.

علــي في تصريحــات لـــ”نون بوســت” كشــف النقــاب عــن الوضعيــة الحرجــة للنظــام الســوادني بســبب
توجهاته حيال الأزمة القطرية والذي اختار الوقوف محايدًا تجنبًا للصدام مع أي من طرفي الأزمة،
خاصة بعد الدعم الذي قدمته الدوحة للسودان خلال السنوات الأخيرة، والذي وقف حائلاً دون

تبني الأخيرة موقفًا عدائيًا متطرفًا في الأزمة، مما أثار حفيظة العواصم الخليجية الأخرى.

حصد السودان عدة مكاسب من وراء مشاركته في عاصفة الحزم في اليمن وما
تلاها من تعميق لعلاقاته مع دول الخليج، وإن كان البعض يراها لا تتناسب

وحجم الخسائر



ومـــن هنـــا فـــإن إعلان خســـائر القـــوات السودانيـــة في هـــذا التـــوقيت يـــأتي في إطـــار أوراق الضغـــط
يـــد مـــن الجهـــود المســـتخدمة مـــن قبـــل الخرطـــوم لتحفيز وتشجيـــع الســـعودية والإمـــارات لبـــذل المز
الدبلوماسـية لـدى الإدارة الأمريكيـة لرفـع العقوبـات المفروضـة عليهـا، حسـبما أشـار المحلـل السـوداني،
يـد مـن الـدعم المـالي لمواجهـة تفـاقم هـذا بخلاف مـا ذهـب إليـه آخـرون كـونه ابتزازًا للحصـول علـى مز

الوضع الاقتصادي الداخلي.

أما عن حقيقة الأرقام المعلنة بشأن القتلى من السودانيين أشار علي إلى أنها تبدو حقيقية بنسب
كبيرة، ورغم إثارتها لحفيظة المعارضة داخليًا والاتهامات الموجهة للرئيس السوداني بالتضحية بدماء
شعبه وجيشه، إلا أنه استبعد إثارتها لأي مشاكل على الصعيد الداخلي، ملفتًا أن أغلبية القتلى في
يبها ثــم صــفوف الجيــش الســوداني عبــارة عــن مليشيــات أشبــه بالحشــد الشعــبي في العــراق تــم تــدر

انضوت تحت لواء الجيش النظامي.

السعودية في مأزق

إعلان السودان عن حجم خسائره في اليمن والذي فسره البعض كونه تلويحًا بالانسحاب، جاء بعد
أيام قليلة من المفاجأة التي فجرها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بشأن انسحاب المغرب من
قوات التحالف، في الوقت الذي لم يصدر أي بيان عن قيادة التحالف بشأن انسحاب أي دولة منه،
كمــا أن المغــرب لم يُصــدر بيــان نفــي أو تكذيــب لتصريحــات صالــح، ممــا أعطــى تلــك التصريحــات زخمًــا

إعلاميًا وسياسيًا كبيرًا.

صالــح خلال حــديثه إلى قنــاة “اليمــن اليــوم” قــال: “نثمــن تثمينًــا عاليًــا الذيــن بــدأوا ينســحبون مــن
التحــالف مثــل المغــرب العــربي، واعتقــد أن هنــاك دولتين قــادمتين للانســحاب مــن هــذا التحــالف”،
وتـــابع: “اليمـــن لا يشكـــل خطـــرًا علـــى أي دولـــة مـــن دول التحـــالف علـــى الإطلاق، لكـــن مجاملـــة
للسعودية فقد دخلت تلك الدول في التحالف”، داعيًا باقي دول التحالف إلى الانسحاب منه مهددًا

بأنها “ستندم مستقبلاً على ما فعلته بالشعب اليمني”.

المواقف المتتابعة لقوات التحالف وضعت السعودية في مأزق حقيقي بشأن مستقبل عاصفة الحزم
كثر من مرة بشأن التلويح بالحل السياسي في اليمن، خاصة لو ربطنا ذلك بما تعزف عليه الإمارات أ
للخروج من هذا التحالف أو رفع يدها عن العمليات العسكرية في اليمن، وهو ما جاء على لسان
يـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة الإماراتيـة أنـور قرقـاش، حين أعلـن يونيـو المـاضي أن الحـرب في اليمـن وز
“انتهت عمليًا” بالنسبة إلى جنود بلاده وذلك بعد مقتل ما يقرب من  جنديًا إماراتيًا على أيدي
الحوثيين، مشيرًا إلى أن الإمارات ترصد الترتيبات السياسية على هذا الصعيد، مما يعني الانسحاب

ولو تدريجيًا.

تأزم الوضع اليمني دفع السعودية إلى إعادة النظر في توجهاتها العسكرية والتفكير في الحل السياسي
ير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال كلمته في الدورة للخروج من هذا المأزق، وهو ما ألمح إليه ز
الـ للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال: “الحل العسكري لم يعد ممكنًا وحده لحسم الأمور

https://www.france24.com/ar/20160616-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81


ية، وهو التصريح الذي في اليمن”، وأن بلاده باتت تدعم الحل السياسي في الأزمتين اليمنية والسور
رأى فيه المراقبون توجهًا سعوديًا نحو الحل السياسي والتراجع عن الاستمرار في الخيار العسكري.

ومع عدم الإعلان رسميًا عن انسحاب قوات التحالف من اليمن يظل بقاء القوات السودانية كونها
ــة الجبهــة الســعودية في عمليــة المفاوضــات ــة لتقوي ــا وميــدانيًا مســألة حيوي يً القــوة الأكــثر حضــورًا بر
يــد مــن المســتقبلية إن أرادت اللجــوء للخيــار الســياسي، وهــو مــا تســتغله الخرطــوم وفــق مصالحهــا لمز
كتوبر الحاليّ، فهل يسعف الوقت الضغط على واشنطن لرفع العقوبات المفروضة عليها قبل نهاية أ

البشير وحكومته لتحقيق أهدافه؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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